
ترامـب يسـتعد لإطلاق أم المعـارك
التجارية

3 أبريل، 2025

يطلق دونالد ترامب أم المعارك التجارية تنفيذا لما توعد به
باستمرار منذ حملته الانتخابية، مع فرض رسوم جمركية جديدة هدفها
افتتاح “عصر ذهبي” للولايات المتحدة، غير أنها قد تتسبب بانهيار

الاقتصاد العالمي.

كتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي الأربعاء “هذا
هو يوم التحرير في الولايات المتحدة”، في إشارة الى المشروع الذي

وعد بتحقيقه وتبقى تفاصيله غير واضحة.

غير أن حكيم جيفريز زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب اعتبر أنه
“ليس يوم التحرير. إنه يوم الكساد”.

ومن المتوقع الكشف عن هذه الرسوم الأربعاء خلال مراسم تقام في
الساعـة 16,00 بـالتوقيت المحلـي (20,00 ت غ) فـي الـبيت الأبيـض،
مباشرة بعد إغلاق بورصة نيويورك التي بدأت تشهد تقلبات كغيرها من

الأسواق حول العالم.

https://sawtalakhbar.com/?p=23613
https://sawtalakhbar.com/?p=23613


ولم تعلّق الإدارة الأميركية على مختلف الاحتمالات التي تتناقلها
الصحافة.

فهل تفرض الولايات المتحدة رسما جمركيا وحيدا بنسبة 20 % على مجمل
الواردات؟ أم رسوما جمركية مفصلة على مقاس كل من الدول المصدّرة؟
أم تختار فرض رسم أكثر اعتدالا يتركز على عدد محدود من البلدان

وفق فرضية ذكرتها صحيفة وول ستريت جورنال؟

وقد تكون الوطأة هائلة على الاقتصاد العالمي. ففي العام 2024
استوردت الولايات المتحدة حوالى 3300 مليار دولار من البضائع.

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأربعاء في
تصريحات لإذاعة إيرلندية إن ما سيعلنه ترامب “لن يكون في صالح
الاقتصاد العالمي، لن يكون في صالح أولئك الذين يفرضون الرسوم
وّن عليها (عبر فرض رسوم مضادة). هذا الجمركية ولا أولئك الذين يرد

سيلحق اضطرابا بعالم التجارة كما نعرفه”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت “إن تكاليف
الحرب التجارية لا يتحملها طرف واحد، بل قد تصبح تكلفتها باهظة

على الجانبين”.

“لطيف جدا” –

وكان الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاما وعد الإثنين بأنه سيكون
“لطيفا جدا” مع شركاء بلاده التجاريين، محافظا على نهجه المتقلب

الذي يصعب التكهن به.

وحاول شركاء الولايات المتحدة الاستعداد للصدمة باعتماد خطاب حازم
وفي الوقت نفسه إبداء استعداد للحوار واتخاذ مبادرات تهدئة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستكون “متأنية
جدا” في ردها على “الإجراءات غير المبررة التي تتخذها الحكومة

الأميركية”.

من جهته، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء على أن
لندن تستعد لاعتماد “مقاربة هادئة وبراغماتية” حيال الرسوم

الجديدة.

وقال ستارمر للنواب البريطانيين “مصلحتنا الوطنية ستكون دائما
الدافع لقراراتنا، ولذلك نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولا نستثني أيا



منها”.

وقـالت وزيـرة المـال البريطانيـة راشيـل ريفـز إن لنـدن لا تنـوي
“التسرع” في الرد، مشيرة إلى أن التحدي الذي يواجه البريطانيين
هو إبرام اتفاق ثنائي “جيد” مع الولايات المتحدة، يسمح لهم بتجنب

الرسوم الجمركية.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما بأن الاتحاد
الأوروبي سيرد “قبل نهاية نيسان/أبريل” على الرسوم الجمركية التي

من المتوقع أن تعلنها واشنطن.

وقالت “سيكون هناك ردان. الأول سيُتخذ في منتصف نيسان/أبريل،
ويتعلق بالرد على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على الصلب
والألمنيوم (…) ثم ستتم دراسة مفصلة، بحسب القطاعات، على أن يُعلن
الاتحاد الأوروبي عن قرار أوروبي قبل نهاية نيسان/أبريل، بشكل متسق

وموحد وقوي”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “لا نريد
بالضرورة اتخاذ إجراءات انتقامية… لكن لدينا خطة قوية إذا اقتضى

الأمر”.

وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها التي تعد من
الأكثر عرضة لرسوم إدارة ترامب نظرا لأنها تصدر أكثر من 80% من
بضائعها إلى الولايات المتحدة، لا تسعى للمواجهة. وقالت “اخترنا أن

ننتظر ونرى ما سيطرحون وسوف نستمر في الحوار”.

وتأمل بعض الدول الحصول على معاملة أكثر مراعاة، على غرار فيتنام
التي خفضت رسومها الجمركية على مجموعة من السلع في محاولة

لاسترضاء واشنطن.

وتسعى دول مصدرة كبرى أخرى لعقد تحالفات تمكنها من اكتساب وزن
بمواجهة واشنطن.

وفي هذا السياق أعلنت بكين وطوكيو وسيول “تسريع” مفاوضاتها من
أجل التوصل إلى اتفاق تبادل حر.

ووجه تيتسويا كيمورا، وهو رئيس شركة يابانية صغيرة في قطاع
السيارات، رسالة إلى ترامب، بقوله لفرانس برس “اتركنا وشأننا”.

وقاله أليخاندرو إسبينوزا، بينما كان ينتظر ليعبر الحدود بين



المكسيك والولايات المتحدة بشاحنته “نحن لا نسرق شيئا من أحد. نعمل
لعائلاتنا كما يعملون لعائلاتهم”.

عصا سحرية –

سياسيا، لا يستطيع ترامب أن يتراجع تماما عن فرض الرسوم الجمركية
التي وصفها بأنها “أجمل كلمة في القاموس”، بعدما روّج لها على
أنها عصا سحرية قادرة على النهوض مجددا بالصناعة الأميركية وإعادة

التوازن إلى الميزان التجاري وسد العجز في الميزانية.

وترامب المعجب بالنهج الحمائي المطبق في الولايات المتحدة في
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بستخف بالمخاوف
بشأن مخاطر التضخم وانهيار البورصات، وهو الذي انتخب بناء على

وعد بخفض كلفة المعيشة على الأميركيين.

وتحدث محللون في غولدمان ساكس في مذكرة عن المخاطر الاقتصادية
المرتبطة بمجموعة واسعة من الرسوم الجمركية سيكون لها التاثير
السـلبي ذاتـه مثـل زيـادة فـي الضرائـب، علـى الاسـتهلاك والقـدرة

الشرائية.

وعمد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام إلى زيادة
الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية وقسم كبير من البضائع
الآتية من المكسيك وكندا المجاورتين، وعلى كل واردات الصلب

والألمنيوم التي تدخل الولايات المتحدة.

وخفضت الحكومة المكسيكية منذ الثلاثاء توقعاتها للنمو عام 2025،
مشيرة إلى غموض على ارتباط بـ”التوترات التجارية” مع شريكها
الاقتصادي الأول الأميركي، وبات الناتج المحلي الإجمالي المكسيكي

المرتقب يتراوح بين 1,5 % و2,3 %، مقابل 2 % إلى 3 % سابقا.

وبعد الرسوم الجمركية المرتقب إعلانها الأربعاء، تعتزم واشنطن فرض
رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 % اعتبارا من الخميس الساعة 4,01 ت

غ على السيارات المصنوعة في الخارج وقطع التبديل.


